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تونس ـ مريم الناصري

النفايات في تونس من  تــزال معضلة  لا 
المواطنون  يواجهها  الــتــي  المشاكل  أكــثــر 
والمــــســــؤولــــون مـــعـــا، خـــصـــوصـــا أن عـــدد 
ــاع، كــمــا  ــ ــ ــفـ ــ ــ ــــي الارتـ ــقــــاط الــــــســــــوداء يـــســـتـــمـــر فـ ــنــ الــ
الاستيعابية، مثل مكب  تجاوزت مكبات طاقتها 
الـــذي يستقبل  تــونــس  العاصمة  فــي  بــرج شاكير 
أكــثــر مــن 900 ألـــف طــن مــن الــنــفــايــات يــومــيــا. كما 
المكبات قريبة من تجمعات سكانية  باتت بعض 
احتجاجات  أطلق  مــا  العمراني،  التوسع  نتيجة 
الــبــلــديــات عن  فــي مناطق عــدة ضــد عجز غالبية 
وجــود  مسؤولون  يؤكد  وفيما  المشكلة.  معالجة 
يــقــول  الـــبـــيـــئـــة،  وزارة  لـــرقـــابـــة  تــخــضــع  مــكــبــا   13
محمد عامري الذي يسكن في منطقة برج شاكير 
نقاط  فــي  النفايات  »تنتشر  الــجــديــد«:  »العربي  لـ
نظموا  الذين  المواطنين  على  وتشكّل خطراً  عــدة، 
ســلــســلــة احـــتـــجـــاجـــات، والــحــقــيــقــة أن مـــكّـــب بــرج 
شاكير لم يعد يستوعب نفايات إضافية، علما أنه 
مخصص لاستيعاب نفايات من أربع محافظات. 
التصرّف بالنفايات  وبــدلًا من غلقه مددت وكالة 

عقد استغلاله رغم احتجاجات الأهالي«. 
وكــشــف المــنــتــدى الــتــونــســي للحقوق الاقــتــصــاديــة 
ــام 2022،  ــ ــراهــــا عـ والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــــي دراســـــــة أجــ
 الــــوضــــع الـــبـــيـــئـــي يــــتــــدهــــور فــــي تــــونــــس مــنــذ 

ّ
أن

النفايات  تــراكــم  بسبب  الأخــيــرة،  العشرية  بــدايــة 
وانتشارها، وعدم وجود حلول ناجعة ومستدامة 
للتخلص مــنــهــا، مـــا جــعــل حــيــاة المــواطــنــين أكــثــر 
ــعــــوبــــة«. وتــنــتــشــر الـــقـــمـــامـــة فــــي كــل  تــعــقــيــداً وصــ
المناطق السكنية والأحياء والساحات في تونس، 
وأمــــام الــبــيــوت وفـــي الــطــرق والـــشـــوارع الرئيسية 
والفرعية والحدائق العمومية، إضافة إلى الملاعب 
غياب  يعكس  ما  الترفيهية،  والأماكن  والشواطئ 
الــثــقــافــة الــبــيــئــيــة لــــدى المـــواطـــنـــين، وعــــدم تطبيق 
القوانين لردع المخالفين. ويتسبب رمي الفضلات 
فــي الــشــوارع فــي تــلــوّث بــصــري وبــيــئــي، مــا أظهر 
عدم قدرة الدولة، والجماعات المحلية، على تطوير 
ــهـــاض مــنــظــومــة جمع  آلـــيـــات فــعّــالــة لإصــــلاح وإنـ

النفايات المنزلية والصناعية، وإعادة تدويرها.
وصلت  البناء  »مخلفات   

ّ
إن البيئة  وزارة  وتــقــول 

إلى نحو 8 ملايين متر مكعب، تتكدس نسبة 70 
في المائة منها في المدن الساحلية، خصوصا في 
ولايـــات ســوســة، وصــفــاقــس، وتــونــس العاصمة«، 
ــن تــونــســي يُــنــتــج 365  ــل مـــواطـ ــى أن كـ وتــشــيــر إلــ
كيلوغراما من النفايات سنويا، بمعدل كيلوغرام 
ــد يـــومـــيـــا، والــــلافــــت أن الـــنـــفـــايـــات الــصــحــيــة  ــ واحــ
الــغــلال،  وقــشــور  الــطــعــام،  بقايا  تتضمن مخلفات 
والخضار، والورق، والبلاستيك، إضافة إلى قطع 
زجــــاج ومـــلابـــس، مــا يــــؤدي إلـــى انــتــشــار الــعــدوى 
المستشفيات  نفايات  كميات  وتــقــدّر  السكان.  بــين 

والمراكز الصحية في تونس بـ18 ألف طن سنويا، 
مــن بينها 8 آلاف طــن تعتبر ســامّــة وخــطــرة. في 
المقابل تــوجــد فــي تــونــس 7 شــركــات مسؤولة عن 
جمع النفايات الخطرة للمستشفيات، وهي تنقل 
12 ألف طن من النفايات فقط إلى مكبات عشوائية 
لا تخضع لأي رقابة من السلطات، وتردم الكميات 
من دون إخضاعها لأي فرز ما ينتج مواد خطيرة 

تبعث روائح كريهة وغازات سامّة.
ــانــــت مــســتــشــفــيــات تـــونـــس ســـابـــقـــا مــــن تـــراكـــم  وعــ
الــنــفــايــات لــفــتــرات طــويــلــة، مــا أطــلــق تــحــذيــرات من 
كوارث صحية، ناجمة عن تخمّر النفايات الخطرة 
المــنــشــآت الصحية.  ن مؤقتا فــي محيط 

َّ
ــخــز

ُ
ت الــتــي 

وتـــكـــرّرت، فــي الــســنــوات المــاضــيــة، عــمــلــيــات كشف 
أماكن طمر غير قانونية، ومخالفات عدم معالجة 
إلى  الــخــطــرة،  الطبية  النفايات  مــن  كبيرة  كميات 
جانب رمــي مخلفات )حقن ومــواد خاصة بمراكز 
غــســل الـــكـــلـــى( فـــي الــطــبــيــعــة. وتـــنـــوعـــت الــكــمــيــات 
المجمّعة بين نفايات بيولوجية وكيميائية، وبينها 
الصيدلانية، إضافة إلى تلك القابلة للاشتعال أو 

نة وأيضا المشعّة«.
ّ
الانفجار، والحادّة والمتعف

التلوّث  التي نظمت ضد  الاحتجاجات  ورداً على 
ــادة  ــ ــــدت وزارة الــبــيــئــة أهـــمـــيـــة إعـ فــــي تــــونــــس، أكــ
 بين 40 و60 في المائة من 

ّ
التدوير، وأشارت إلى أن

الطرقات المنجزة في أوروبــا تضمنت مــواد أعيد 
ــــزواري،  تــدويــرهــا مــن نــفــايــات. ويــشــيــر الأســعــد الـ

»الـــعـــربـــي  ــايـــات، لــــ ــفـ ــنـ ــال تــثــمــين الـ خــبــيــر فــــي مـــجـ
ــه »يــمــكــن الــقــضــاء عــلــى مشكلة  ــ

ّ
الـــجـــديـــد«، إلـــى أن

النفايات  تدويرها، لا سيما  إعــادة  عبر  النفايات 
ــادة مــنــهــا بــاســتــخــراج  ــ الــعــضــويــة الــتــي يــمــكــن الإفـ
مشكلة  مع  »التعامل  ويضيف:  عضوية«.  أسمدة 
النفايات بطرق تقليدية عبر مجرد تجميعها في 
حــاويــات ورفــعــهــا إلـــى المــكــبــات لــن يــحــل المــشــاكــل، 
ــادة تـــدويـــر كـــل أنـــواع  ــ ويــجــب تــعــزيــز مــشــاريــع إعـ
الــنــفــايــات، ونــشــر حــاويــات تــســاعــد المــواطــنــين في 
النفايات، كي توجه لاحقا  تلك  فــرز  تنفيذ عملية 

إلى إعادة التدوير«.

مجتمع
طور باحثون بمعهد شانغهاي للسيراميك التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، علاجا لإصابات 
الأوتار والعظام عبارة عن سقالة متعددة الخلايا تعتمد على السيراميك الحيوي غير العضوي. 
وقام الباحثون بدمج جزيئات نانوية مع الخلايا المرتبطة بالأوتار والعظام، لبناء سقالة متعددة 
التجديد المتكامل للأوتار والعظام، وأظهرت  الخلايا ذات وظائف لها مناعة تنظيمية لتحقيق 
 للأنسجة المتعددة، واستعادة بعض 

ً
 مناعيا وتجديدا متكاملا

ً
النتائج أن السقالة حققت تعديلا

)قنا( الوظائف الحركية لدى نماذج الاختبار الحيوانية. 

الثلاثاء،  أستراليا،  أقصى شمال  فــي  »بــورولــوا«  منطقة  فــي  700 شخص  بنحو  السبل  تقطعت 
البلاد. وحــاول الجيش الأسترالي  النائية وقطعها عن باقي أنحاء  إثر إعصار ضرب منطقتهم 
لب منهم الاحتماء في المنطقة 

ُ
إجلاء السكان، غير أن الأحوال الجوية السيئة حالت دون ذلك، فط

التي ضربها الإعــصــار بعد ظهر الاثــنــين. وتــرافــق الإعــصــار المصنف من الفئة الثالثة مع أمطار 
غزيرة ورياح راوحت سرعتها بين 170 و200 كيلومتر في الساعة. وخفض مكتب الأرصاد الجوية 
)فرانس برس( تصنيف الإعصار المداري إلى منخفض مداري مع تراجع قوة الرياح. 

إعصار يحاصر 700 شخص في شمال أسترالياباحثون يطورون علاجاً لإصابات الأوتار والعظام

يستغرق  مشروعاً  التونسية  البيئة  وزارة  وضعت 
التنسيق  النفايات، يشمل  تنفيذه 3 سنوات لجمع 
مع الولايات لتوفير مواقع لتجميع نفايات البناء، 
العضوية،  النفايات  تدوير  لإعادة  مراكز  وإحداث 
والإسكان  التجهيز  وزارة  مع  التنسيق  عن  فضلاً 
أعيد تدويرها،  لإنجاز طريق عمومي من مواد 

ما يسهم في حل المسألة البيئية.

مشروع بيئي متكامل

عارف  العالمي،  الأغذية  برنامج  في  المسؤول  حــذر 
حسين، من أن عدم دخول المساعدات الغذائية إلى 
قطاع غزة يعني موت آلاف الأطفال الفلسطينيين، 
الغذاء  الوكالة الأممية لديها ما يكفي من  أن  وأكــد 
ــزة، لــكــنــهــا لا تــســتــطــيــع الــــوصــــول إلــى  ــ لــســكــان غـ
ــاق الـــنـــار،  ــ جــمــيــع المــحــتــاجــين مـــن دون وقــــف إطـ
وضــمــان ســامــة الــعــامــلــين فــي المــجــال الإنــســانــي. 

وقال المسؤول الأممي في مؤتمر صحافي: »الوقت 
الــشــمــال وفــي بقية قــطــاع غــزة بالنسبة  ينفد فــي 
للكثير مــن الـــنـــاس. لــهــذا الــســبــب يــمــوت الأطــفــال. 
وقف إطاق النار شرط ضروري حتى نتمكن من 
تعليقاً على  التصريح  المجاعة«. وجــاء  هــذه  وقــف 
تقرير صــدر يــوم الاثنين عن أكثر من 12 منظمة 
الغذائية  عالمية بــارزة، يصف مدى خطورة الأزمــة 

أن المجاعة »وشيكة« في شمالي  في غــزة، ويذكر 
غزة، وأن استمرار الحرب يدفع نحو نصف سكان 
المتحدة  غزة إلى شفا المجاعة. ودعا منسّق الأمم 
للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، إسرائيل إلى 
الــســمــاح بـــدخـــول المـــســـاعـــدات مـــن دون قــيــود إلــى 
السكان«.  »الوقت يدهم  إن  المحاصر قائا  القطاع 
من جانبها، حثت مديرة الوكالة الأميركية للتنمية 

المزيد  فتح  على  إسرائيل  بــاور،  سامانثا  الدولية، 
من الطرق البرية أمام المساعدات. وقالت في بيان: 
»نواصل الدعوة إلى فتح المزيد من الطرق البرية إلى 
غزة، وتقليل تأخير عمليات التفتيش حتى تعمل 
المعابر البرية بكامل طاقتها، حتى في الوقت الذي 

نتبع فيه خيارات جوية وبحرية«.
)أسوشييتد برس(
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)سعيد الخطيب/ فرانس برس(



الــطــوارئ إثــر الــعــدوان إلــى قــرابــة 2000، من 
الاحتلال  واقتحم جيش  بينهم متطوعون. 
مجمع الشفاء الطبي في منتصف نوفمبر/ 
تــــشــــريــــن الــــثــــانــــي المــــــاضــــــي، وأجـــــبـــــر آلاف 
الــنــازحــين فــي داخــــل المــجــمــع وفـــي محيطه 
على المــغــادرة، كما دمــر أجــزاء منه، واعتقل 
الطبية والنازحين،  الطواقم  أفــراد  عــدداً من 
وسرق جثامين شهداء. وعقب انتهاء عملية 
ــاولات لإعـــــادة المــجــمــع  الاقـــتـــحـــام جــــرت مـــحـ
إلى العمل عبر أطباء وممرضين وموظفين 
ومــتــطــوعــين، وكــــوادر طبية كــانــوا يعملون 
في مستشفيات ومراكز صحية أخرى جرى 

تدميرها، فانتقلوا إلى مجمع الشفاء.
كان بلال سهمود )32 سنة(، يعمل ممرضا 
الــشــفــاء، وكــانــت زوجــتــه وابنته  فــي مجمع 
ووالدته المسنة يرافقونه داخل المجمع بعد 
تدمير منزلهم في حي الجلاء، لكنه نزح إلى 
وســط قطاع غــزة، ويــقــول: »كانت الامـــدادات 
الطبية محدودة، وكنا نحاول الحصول على 
المراكز الصحية  إمـــدادات من مخازن بعض 
ــرى من  ــ المـــتـــضـــررة، ومـــن المــســتــشــفــيــات الأخـ
أجل مواصلة العمل. الاقتحام الأول للمجمع 

الإسرائيلي  الــعــدوان  مــن  الثاني  الشهر  فــي 
الطبي  المجمع  وكونه  الطبية،  أفقده صفته 
الأكــبــر فــي قطاع غــزة، لكنه عــاد إلــى العمل 
ــم حــــصــــاره مــــن جــمــيــع الـــجـــهـــات، وعــــاد  ــ رغـ
لاستقبال الــنــازحــين والمــصــابــين، ويــبــدو أن 
ذلــــك أزعــــج الاحــــتــــلال، فــعــاد إلــــى اســتــخــدام 

حججه الواهية لإعادة اقتحامه«.
ــاء الاثـــنـــين  ــســ وصــــــل ســـهـــمـــود وأســــــرتــــــه، مــ
ــى قـــريـــة الــــزوايــــدة الـــواقـــعـــة بين  المــــاضــــي، إلــ
مخيم النصيرات ومدينة دير البلح، ويؤكد 
ــه »بـــعـــد الــقــصــف،  ــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، أنـ ـــ لـ
سمعنا أصوات مركبات تتحرك من الناحية 
الــقــريــب من  البحر  بــاتــجــاه شــاطــئ  الغربية 
مــنــطــقــة المـــيـــنـــاء، فــاعــتــقــدنــا أنـــهـــا شــاحــنــات 
جنود  بانتشار  فوجئنا  لكننا  مــســاعــدات، 
الاحتلال في محيط المجمع. الاحتلال اعتقل 
الذين  الطبية  النازحين والــطــواقــم  مــن  عــدداً 
ــة الأمـــيـــركـــيـــة الــدولــيــة  كـــانـــوا داخـــــل المــــدرســ
القريبة من مجمع الشفاء، كما اعتقل عشرات 
من النازحين والكوادر الطبية والصحافيين 
مــن داخـــل المــســتــشــفــى، وأجــبــرهــم عــلــى خلع 
مــلابــســهــم، وقـــد نــجــوت مــن الاعــتــقــال لأنني 

غزة ـ أمجد ياغي

بينما كـــان المــئــات مــن الــنــازحــين 
والمرضى يتحضرون في مجمع 
ــنـــين  ــجـــر الاثـ ــفــــاء الــــطــــبــــي، فـ الــــشــ
بالتحايل  السحور  وجبة  لتناول  المــاضــي، 
على كميات الطعام الشحيحة التي حصلوا 
عليها مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة الأخــيــرة، 
الإضـــاءة  قنابل  تفجر  مــع  الأجــــواء  انقلبت 
الإسرائيلية في كل مكان من حولهم، قبل أن 

يبدأ جيش الاحتلال قصف المجمع الطبي.
الشهداء  من  العديد  المفاجئ  الهجوم  أوقــع 
ــابــــين فــــي مـــجـــمـــع الــــشــــفــــاء الـــطـــبـــي،  والمــــصــ
ومعظمهم كــانــوا مــوجــوديــن أمـــام الــبــوابــة 
الــشــرقــيــة الـــتـــي أحـــرقـــهـــا جــيــش الاحـــتـــلال. 
الــشــهــادات، فــإن الكثير مــن الجثث  وحسب 
ظلت ملقاة على الأرض، كما عجزت الطواقم 
الــطــبــيــة عـــن إســـعـــاف المـــصـــابـــين، فــطــائــرات 
الاستطلاع الإسرائيلية كانت تستهدف كل 

من يتحرك داخل المجمع وفي محيطه.
لـــم يــســتــطــع المــــوجــــودون فـــي المــجــمــع الطبي 
الاحتلال  لكن جيش  الهجوم،  أثناء  المغادرة 
ظل يطلب منهم عبر مكبرات الصوت إخلاء 
ــة، وهـــــو أحـــد  ــلــ المــــكــــان. يـــقـــول هـــايـــل أبـــــو رمــ
الموجودين في مجمع الشفاء الطبي: »أصبنا 
للنزوح،  مستعداً  منا  أي  يكن  ولــم  بــالــذعــر، 
مطالبتنا  تكرر  كانت  الــصــوت  مكبرات  لكن 
بالمغادرة فــوراً. قتل الاحتلال بعض الشبان 
الذين توافدوا إلى البوابة الغربية للخروج، 
ما دفع الباقين للبقاء في الداخل، ثم اقتحم 
ــا عــلــى  ــبــــرونــ جـــنـــود الاحــــتــــلال المـــجـــمـــع وأجــ
الخروج حاملين القليل من أغراضنا، وتركنا 
الــفــرش والأغــطــيــة، حــتــى الــخــيــام لــم نتمكن 
من اصطحابها في رحلة النزوح الجديدة«. 
»العربي الجديد«:  يضيف أبو رملة، متحدثا لـ
»نـــزحـــنـــا إلــــى مــخــيــم الـــنـــصـــيـــرات، فــالــوضــع 
وكنا  كــان خطيراً،  الطبي  الشفاء  في مجمع 
ــراب، وحــتــى  ــ ــشـ ــ نــعــانــي مـــن قــلــة الـــطـــعـــام والـ
الــعــلاج، لكننا كــنــا نــحــاول الــبــقــاء عــلــى قيد 
كانوا  المرضى والجرحى  الكثير من  الحياة. 
مــوجــوديــن فــي المــجــمــع، وعــشــرات الــعــائــلات 
التي سويت منازلها بالأرض خلال القصف 
مثلنا، وقــد غــادرنــا بعد الاقــتــحــام الأول، ثم 
عدنا إلى المجمع مجدداً لأننا لم نجد مكانا 
آخر، وكانت الطواقم الطبية تعود تدريجيا، 
لذا أردنا أن نكون جماعة علنا نشعر ببعض 
الأمــــان، لــكــن الاحــتــلال قــتــل واعــتــقــل كثيرين 

أمام عيني من دون رحمة«.
وقــبــل الــســابــع مـــن أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
الماضي، كان يعمل في المجمع أكثر من 1500 
موظف، من بينهم نحو 500 طبيب، و760 
إلــى نحو  إضــافــة  ممرضا، و32 صيدلانيا، 
200 موظف إداري، وزاد العدد نظراً لخطة 

مجمع 
الشفاء

تهجير 
قسري جديد 

واعتقالات 
وإعدامات

الشفاء  مجمع  اقتحام  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  كرر 
في  الأكبر  المستشفى  وهو  غزة،  مدينة  في  الطبي 
الطبية  الطواقم  أفراد  من  عشرات  واعتقل  القطاع، 

والنازحين، وأجبر الباقين على المغادرة جنوباً

طلب الاحتلال من 
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كنت قد بدلت ملابسي، وكنت أحمل طفلتي 
بسمة )ثــلاث ســنــوات(، وحــين خرجنا رأينا 
إلي  المــرضــى نظر  جثثا على الأرض، وأحـــد 
بينما كنت أغادر، لكنه لم يتحدث، فالجنود 
في كل مكان، وإن عرفوا أنني ممرض سيتم 
المجمع مرضى في  اعتقالي«. يتابع: »يضم 
الــعــنــايــة المـــركـــزة بــالــطــابــق الأول مــن المبنى 
الخدمة يعني وفاة  الرئيسي، وإخراجه من 
هــؤلاء كما حــدث في الاقتحام الأول، والــذي 
مــن أصحاب  قــرابــة 20 شهيداً  راح ضحيته 
الإصــابــات الخطرة، لكن الاحتلال لا يكترث 
ــقــــصــــف«.  بــــــأي شــــــيء ويـــــواصـــــل الـــقـــتـــل والــ

دفــــع جــيــش الاحـــتـــلال الــغــزيــين المــوجــوديــن 
فـــي مــجــمــع الــشــفــاء إلــــى الــتــهــجــيــر الــقــســري 
باتجاه الــجــنــوب، وتــحــديــداً إلــى ديــر البلح، 
خانيونس،  مدينة  فــي  المــواصــي  منطقة  أو 
والــتــي يــدعــي أنــهــا مــنــاطــق آمــنــة، رغـــم أنها 
جميعا تعرضت لعمليات عسكرية متكررة، 
يناير/  منذ  المئات  واعتقال  قنص  وشهدت 
كـــانـــون الــثــانــي المـــاضـــي. ويـــتـــذرع الاحــتــلال 
بوجود عناصر مطلوبين في مجمع الشفاء، 
النازحين  باعتقال  الثانية  للمرة  يقوم  لكنه 
والكوادر الطبية، كما تم الإعلان عن اغتيال 
عملية  يتولى  الــذي  المبحوح،  فايق  العميد 
التنسيق مع العشائر ووكالة غوث وتشغيل 
لإدخـــال  )أونــــــروا(،  الفلسطينيين  الــلاجــئــين 
وتــأمــين المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلـــى شمالي 
ــزة، خــصــوصــا فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة الــتــي  ــ غـ
شــهــدت إدخـــال بعض شــاحــنــات المــســاعــدات 
منتظم. ووصف  بشكلٍ  القطاع  إلــى شمالي 
اغتيال  فــي غــزة  الحكومي  الإعــلامــي  المكتب 
المبحوح بالجريمة الغادرة، مؤكداً في بيان 
 مدنيا إنسانيا 

ً
أن المبحوح كان يمارس عملا

التعرض  وعـــدم  حمايته  يجب  وكـــان  بحتا، 
ــانـــون الــــدولــــي، مــضــيــفــا أن  ــقـ لـــه بــمــوجــب الـ
ــيـــر إلـــــــى ســــقــــوط عــــشــــرات  الــــتــــقــــديــــرات تـــشـ
الشهداء والجرحى، ولا تتوفر طواقم طبية 
الطواقم  فبعض  والمصابين،  المرضى  لإنقاذ 
جــــرى اعــتــقــالــهــم والآخـــــــرون مـــحـــاصـــرون لا 
يمكنهم الحركة. واستشهد اثنان من سكان 

مخيم الــنــصــيــرات، وأصــيــب الــعــشــرات ممن 
ــوا يــتــجــمــعــون بــانــتــظــار الـــنـــازحـــين من  ــانـ كـ
استهدفتهم  بــعــدمــا  الــطــبــي،  الــشــفــاء  مجمع 
مدفعية الاحتلال بالقرب من منطقة البيدر، 
ــة رصــيــف  ــامـ وهــــي المــنــطــقــة الـــتـــي تـــجـــري إقـ
بــحــري مــؤقــت فــيــهــا، وجـــرى تــنــزيــل حمولة 
أول سفينة مساعدات تصل إلى شمال غزة 
فيها، وهي السفينة التي انطلقت من قبرص 
بدعم من الاتحاد الأوروبي، ويتحكم جيش 
الاحتلال تماما في منطقة الرصيف البحري، 
ويــحــاول فرض  المحيطة،  المنطقة  احتل  كما 

رقابة على تصميم الرصيف.
ــنـــة(، أحــد  ــاذرة )40 سـ ــ ــو عــ ــان ســلــيــمــان أبــ كــ
والــذي  الطبي،  الشفاء  مجمع  مــن  النازحين 
كان يتلقى فيه العلاج منذ إصابته بخلع في 
أثــر إصابته أثناء  الكتف ونــزيــف حــاد على 
قصف إسرائيلي على غربي مدينة غزة قبل 
أســـبـــوعـــين، وقــــد نــجــا بــأعــجــوبــة مـــن قصف 
المصابين  مــن  عــدد  استشهد  بينما  المجمع، 
الــــذيــــن كــــانــــوا بـــالـــقـــرب مـــنـــه أثــــنــــاء قــيــامــهــم 
البوابة  مــن  بــالــقــرب  الــســحــور  قبيل  بالمشي 
الغربية، وقد ظلوا محاصرين حتى الصباح 
فــي المــكــان، ثــم قــرر المــغــادرة إلــى مدينة دير 
البلح بعدما شاهد اعتقال شبان ورجال من 
»العربي الجديد«:  المجمع. يقول أبو عاذرة لـ
»أحاطت بنا قوة كبيرة من جيش الاحتلال 
التي  المسيرة  والطائرات  بالدبابات  مدعمة 
كانت تستهدف الجميع، وكان هناك إطلاق 

نــــار مــبــاشــر بـــاتـــجـــاه الـــنـــازحـــين والـــطـــواقـــم 
الطبية، وكان الأمر مفاجئا لأنه لم تكن هناك 
إلــيــه، فلم يكن هناك أي دليل  أســبــاب تدعو 
ولم  المنطقة،  فــي  عمل عسكري  وجـــود  على 
يكن أحــد يــرتــدي الـــزي الــعــســكــري، ولــم يكن 

يوجد مع أي أحد سلاح بالمطلق«.
يـــتـــابـــع: »لــــم يــكــن أمـــامـــنـــا ســــوى المــــغــــادرة، 
وســلــكــنــا الــطــريــق إلـــى دوار الــنــابــلــســي، ثم 
وكبار  والنساء  الأطــفــال  مــع  السير  تابعنا 
الـــســـن حــتــى وقــفــنــا عــلــى حـــاجـــز عــســكــري، 
النازحين، وكان  واعتقل الاحتلال عدداً من 
يـــســـتـــجـــوب آخـــــريـــــن، مــــن بــيــنــهــم مـــرضـــى، 
وسألوني عن اسمي فقط، ثم تركونا نتابع 

السير إلى دير البلح«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

هاتاي ـ عبد الله البشير 
دمشق ـ ليث أبي نادر 

ــه لــــدى  ــتــ ــ ــيّ لــــشــــهــــر رمــــــضــــــان خــــصــــوصــ
ق 

ّ
تتعل تحضيرات  وتسبقه  السوريين، 

ــة  ــنــ ــزيــ بــــــالمــــــأكــــــولات والمــــــشــــــروبــــــات والــ
وغيرها، لكن الأوضاع المعيشية المتردية 
لا تــســمــح بــالــكــثــيــر. تــعــيــش الـــســـوريـــة 
السويداء،  في  أسرتها  مع  سناء جمعة 
وتـــقـــول لــــ »الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »أحــــاول 
ــا الاقـــتـــصـــاد لـــتـــأمـــين احــتــيــاجــات  ــمــ دائــ
شــهــر رمــضــان الـــذي يــعــد فــرصــة لجمع 
الــعــائــلــة عــلــى مــائــدة واحــــدة وســـط جو 
ــان«.  ــيــ عـــائـــلـــي نــفــتــقــده فــــي مــعــظــم الأحــ
أمــــا مــحــاســن الــــشــــوا، الـــتـــي تــقــطــن في 
الله خلال  »أكرمنا  فتقول:  درعـــا،  ريــف 
واستطعت  بالمطر،  السابقين  الشهرين 
ــال مــن خـــلال عملي  ادخــــار مبلغ مــن المـ
فـــي بــيــع الــحــشــائــش، ومـــا زلــنــا نــذهــب 
ــعـــود مــســاء  كـــل صـــبـــاح إلــــى الــعــمــل ونـ
كي نؤمن بعضا من أساسيات الشهر. 
لكن لا توجد تحضيرات تذكر مما كان 
فـــي الــســابــق، فـــلا رحــــلات إلـــى الــغــوطــة 
لــلأهــل  ــوات  المــــطــــار، ولا دعـــــ أو طـــريـــق 

والأقارب على موائد الإفطار«.
مــن دمــشــق، يــقــول عــز الــديــن نـــاعـــورة لـ 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »مــــا زلـــنـــا نسعى 
جاهدين للحفاظ على الحد الأدنى من 
عــادات الشهر الفضيل وطقوسه، وذلك 
مـــن خــــلال اجـــتـــمـــاع أفــــــراد الــعــائــلــة في 
أول يوم على الإفطار، وزيــارة المسنين، 
والاهتمام بالصغار، لكن الفقر يُنغص 
ــي الـــوقـــت  ــ عـــلـــيـــنـــا فـــرحـــنـــا بـــالـــشـــهـــر. فـ
الــحــالــي، نفكر فــي تــأمــين الــحــد الأدنـــى 
من متطلبات العائلة لا أكثر«. يتابع عز 
الدين: »تغيرت أحوالنا، ومعظم الشعب 
السوري مفجوع أو محتاج، ولا توجد 
مـــقـــومـــات مــــاديــــة أو خـــدمـــيـــة تــســاعــده 
عــلــى الــــخــــروج مـــن حـــالـــة الـــيـــأس الــتــي 
الحرب  الشعب نتيجة  انقسم  يعيشها. 
إلى شريحتين إحداهما أقلية لا يعنيها 
الــشــهــر الــفــضــيــل أو الــصــيــام، وأكــثــريــة 
تبقى  مــا  على  للحفاظ  جــاهــدة  تسعى 
من طقوس وشعائر رغم القهر والعداء 
والفقر والخوف«. ومن اللاذقية، يسرد 
ا ننتظر هذا 

ّ
الطبيب سامر قصير: »كن

لمــا يحمله مــن تــســامــح ومحبة  الــشــهــر 
ولقاء بين الأصدقاء والأقــارب إلى حين 
حلول العيد. أما اليوم، فقد هُجر نصفنا 
ــر. الــبــعــض ينتظر  وجـــاع الــنــصــف الآخــ
حتى  المالية  التحويلات  المغتربين  مــن 
ــــرون  يــتــمــكــنــوا مـــن قـــضـــاء الــشــهــر، وآخـ
يـــوفـــرون المــــال لــشــراء بــطــاريــة إنــــارة أو 
إلى  بــالإضــافــة  للتدفئة،  ووقـــود  حطب 
الــزيــت والــســمــن والــطــحــين، وهــنــاك من 
أن  مــن دون  والــعــيــد  الشهر  يمر عليهم 
بــه. شخصيا، لم أحضر شيئا  يشعروا 
لـــرمـــضـــان بــاســتــثــنــاء قــلــيــل مــــن الــتــمــر 
ــــراب  ــونــــي أعــــــد شـ ــــســـــوس كــ وجـــــــــذور الـ

السوس في البيت«.
بـــدوره، يــقــول ســامــر أبــو محمود المقيم 
فـــي ريــــف حــمــص الــشــمــالــي لــــ »الــعــربــي 
الجديد«: »لا يمكن أن نقارن تحضيرات 
شهر رمــضــان فــي الــوقــت الــحــالــي بتلك 
قبل تهجير   .2018 عــام  قبل  كانت  التي 
ــــن المـــنـــطـــقـــة، حـــيـــنـــهـــا كـــانـــت  الــــســــكــــان مـ
الأجواء مختلفة. اليوم، نكتفي بتحضير 
الجبن البلدي الذي يعتبر من الوجبات 

الأســـاســـيـــة خــــلال رمـــضـــان إضـــافـــة إلــى 
ــت الــحــالــي  ــوقــ ــي الــ الـــتـــمـــر. الاهــــتــــمــــام فــ
مـــنـــصـــبّ عـــلـــى كــيــفــيــة تـــدبـــر الأحــــــــوال«. 
المادية في مناطق شمال غرب  وللحالة 
سورية تأثيرها على النازحين والسكان، 
وقــــد انــعــكــســت بـــصـــورة واضـــحـــة على 
التحضيرات لشهر رمضان. تقول فريدة 
الــكــرومــي لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »يحمل 
هذا العام معه المزيد من المشكلات التي 
نعيشها في مخيم قاح. نحار في كيفية 
تأمين لقمة العيش الكريمة وسط الفقر 
وانعدام الدخل، ما ينغص علينا فرحة 
كثير  عــن  تخلينا  وقــد  الفضيل،  الشهر 
ــأكـــولات التي  مــن الأمـــــور، خــصــوصــا المـ
كــنــا نـــجـــهـــزهـــا«. الـــحـــال نــفــســه تعيشه 
ــة فــاطــمــة الـــفـــطـــراوي المــقــيــمــة في 

ّ
المــســن

مــخــيــمــات ديــــر حـــســـان شــمــالــي إدلــــب، 
والـــتـــي لـــم تــقــم بــأيــة تــحــضــيــرات لشهر 
رمـــضـــان. وتـــســـأل: »مـــن أيـــن يــا حــســرة؟ 
التي  الــســلال الإغــاثــيــة  كنا نعتمد على 
ــذا الـــعـــام  ــ تـــوزعـــهـــا المـــنـــظـــمـــات، لـــكـــن هــ
المعيل  إلــى  أفتقر  للغاية.  الوضع سيئ 
منذ وفـــاة زوجـــي، كما أن عمل ابــنــي لا 

الحياة  متطلبات  أدنـــى  تــأمــين  يــخــولــه 
لعائلته المؤلفة من تسعة أفراد، حتى أن 
والحساء  والــفــتــوش  المقلية  البطاطس 
اختفت  والــجــلاب  والــســوس  والقطايف 
عـــن مـــائـــدتـــي«. أمـــا عـــلاء المــحــمــد المقيم 
فــي مــديــنــة إدلــــب، فــيــوضــح لـــ »الــعــربــي 
ــــب مــــع أطــــفــــالــــه إلـــى  ــه ذهــ ــ ــد« أنــ ــديــ ــجــ الــ
الــســوق، واشــتــرى لــهــم بــعــض فوانيس 
خصوصيته،  »للشهر  ويــقــول:  الــزيــنــة، 
الشرقية،  الغوطة  مــن  مهجرون  ونحن 
لــكــن ابــنــتــي الــكــبــرى )9 ســـنـــوات( كانت 
مـــصـــرة عــلــى شـــــراء زيـــنـــة رمــــضــــان، أي 
فــــانــــوس وهـــــــلال يــــضــــيء بـــالـــبـــطـــاريـــة، 
وندعو الله أن تكون أحوالنا أفضل في 

رمضان وبعده«. 
ــــن ســـكـــان  ــة الــــحــــمــــاد مـ ــديـ ــعـ ــــول سـ ــقـ ــ وتـ
الجديد«:  »العربي  لـ  القامشلي  مدينة 
وتنظيف  بترتيب  رمــضــان  »استقبلت 
ــتــــريــــن فـــوانـــيـــس  ــنــــاتــــي اشــ ــيــــت، وبــ ــبــ الــ
لــلــزيــنــة، وهـــذه كــانــت كــل تحضيراتنا. 
ــعــــب، والأوضـــــــــاع  ــــي وضــــــع صــ نـــحـــن فـ
المعيشية أصعب من العام الماضي، ولا 
نملك تحضير أي شيء، لكننا نصوم«.

الفقر والنزوح يحرمان السوريين 
من فرحة شهر الصوم

أجواء رمضان غائبة لدى عائلات كثيرة )إزتين قاسم/ الأناضول(

الأوضاع المعيشية لا تسمح بتأمين احتياجات رمضان )عمر حاج قدور/ فرانس برس(

أجبرهم جيش الاحتلال على مغادرة مجمع الشفاء )فرانس برس(

2000
عدد العاملين في مجمع الشفاء الطبي 
في بداية العدوان ضمن خطة الطوارئ، 

 من بينهم موظفون ومتطوعون.

لا يملك غالبية السوريين 
توفير متطلبات شهر 

رمضان التي اعتادوا 
عليها، كما يحُرم 

كثيرون من اجتماع 
العائلات لتناول وجبات 

الإفطار معاً

يأتي عيد النوروز 
في إيران هذا العام، 

الذي يعَُدّ المناسبة الأهم 
في البلاد، مع حلول 

شهر رمضان، الأمر الذي 
قد يؤثر في الطقوس 
الاحتفالية، وخصوصاً 

بالنسبة إلى الصائمين

رمضان إيران: احتفالات النوروز تُزاحم طقوس 
يبدأ الإيرانيون 

احتفالات عيد النوروز 
قبل حلوله بأيام

تضم سفرة السينات 
السبع سبع حاجيات تبدأ 

بحرف السين بالفارسية

طهران ـ صابر غل عنبري

 الـــيـــوم الأربــــعــــاء عــــام جــديــد فـــي إيــــران، 
ّ

يــحــل
ــــروف مــخــتــلــفــة عـــن ســابــقــاتــهــا. إذ  فـــي ظـــل ظـ
شهر  مــع  الوطنية  القومية  المناسبة  تتزامن 
رمــضــان، مــا مــن شأنه أن يؤثر فــي احتفالات 
عيد النوروز ومراسمه، وهو العيد الأهم في 
المناسبتين صعبا،  الجمع بين  ويبدو  البلاد. 
وخــصــوصــا بــالــنــســبــة إلـــى أولـــئـــك الــحــرصــاء 
ــنــــين، إلا أنـــهـــم تــمــكــنــوا مـــن الــجــمــع  عــلــى الاثــ
بــيــنــهــمــا عــلــى طــريــقــتــهــم. الـــيـــوم الأربـــعـــاء 20 
مـــارس/ آذار، وبــعــد الــســحــور، وتــحــديــداً عند 
الساعة السادسة و36 دقيقة و26 ثانية فجراً، 
بــحــســب الــتــوقــيــت المــحــلــي فــي إيـــــران، يجلس 
الإيـــرانـــيـــون حـــول »ســـفـــرة الــســيــنــات الــســبــع« 
ــرة لــهــذه الــلــحــظــة، لــقــراءة دعـــاء مطلع 

ّ
المــحــض

الـــعـــام الــشــمــســي الـــجـــديـــد، وهــــو عــــام 1403، 
مرددين: »يا مقلب القلوب والأبصار. يا مدبّر 
الليل والنهار. حــوّل حالنا إلى أحسن حال«. 
الــبــلاد، سيبقى على غير  لكن لمــن يصوم فــي 

التاريخية صائما.  المناسبة  هــذه  فــي  الــعــادة 
»العربي  لـ إرشـــادي  زينب  الأربعينية  وتــقــول 
الـــجـــديـــد«، إنـــهـــا تــفــضــل شــهــر رمـــضـــان على 
»عــيــد الـــنـــوروز«، مضيفة أنــهــا لا  الاحــتــفــال بـــ
ترى تناقضا أو تصادما في ممارسة طقوس 
المناسبتين، مشيرة إلى أنها وأسرتها احتفلوا 
بمناسبة الأربعاء الأحمر بعد تناول الإفطار. 
ويبدأ الإيرانيون احتفالات عيد النوروز قبل 
حلوله بأيام، عندما تخبو الشمس عشيّة آخر 
يــوم ثــلاثــاء مــن الــعــام الــفــارســي، ويستعدون 
ــام الـــشـــمـــســـي الـــجـــديـــد مــن  ــعــ ــي الــ لـــلـــدخـــول فــ
النار،  خلال إحياء الأربعاء الأحمر أو أربعاء 
وتــســمــيــتــه الــفــارســيــة »جــهــارشــنــبــه ســــوري«. 
ــــوات المــفــرقــعــات الــتــي  ولا يــمــكــن تــفــويــت أصــ
ــطــلــق مــســاء يـــوم الــثــلاثــاء فــي مختلف مــدن 

ُ
ت

إيــــران وقـــراهـــا احــتــفــالًا بــالمــنــاســبــة، وتعبيراً 
عن الفرح باقتراب عيد النوروز الذي يُحتفل 
به في 20 مــارس/ آذار من كل عــام. وتستقبل 
ــذي يــعــنــي  ــ ــ الـــــشـــــوارع الإيــــرانــــيــــة الـــــنـــــوروز الـ
الـــيـــوم الــجــديــد، بــالــزهــور والـــعـــروض الفنية 

المرتبطة  الخيالية  الشخصية  تقدمها  الــتــي 
بالعيد »حاجي فيروز«. يصبغ الحاج فيروز 
وجهه باللون الأســود، ويطوف شــوارع المدن 
قــبــل حــلــول الــعــيــد بــأســابــيــع، مــنــشــداً قصائد 
شعبية مع تقديم عروض راقصة، فيما يقدم 
ــارة الــنــقــود كــعــيــديــة. فـــي هـــذا الــســيــاق،  لـــه المـــ

يبقى خالداً في الذاكرة الإيرانية. تضيف في 
»العربي الجديد« أنه يمكن الجمع  لـ حديثها 
الاحتفال بهما  المناسبتين لمن يرغب في  بين 
معا، قائلة إن تفضيلها النوروز على رمضان 
يأتي انطلاقا مــن قناعة »أنــنــا إيــرانــيــون قبل 
أن نـــكـــون مــســلــمــين«، مـــع الإشـــــــارة إلــــى أنــهــا 
داخلية  وأسرتها سيقومون برحلة سياحية 
في أثناء عطلة النوروز التي تستمر أسبوعين. 
ويحتفل الإيرانيون بالنوروز هذا العام أيضا، 
في وقت يتفاقم الوضع المعيشي في إيران مع 
ارتفاع مستمر لأسعار السلع والخدمات. في 
السياق، تقول سكينة إن الكثير من الإيرانيين 
يعانون جراء المشاكل الاقتصادية التي أثرت 
ــم يــعــد في  كــثــيــراً فـــي قـــدرتـــهـــم الـــشـــرائـــيـــة، ولــ
والاستعدادات  بالتحضيرات  القيام  الإمــكــان 
إلــى ذلــك، يقول  الــنــوروز.  للاحتفال بمناسبة 
الدين  الــدراســات الإيرانية صــلاح  الخبير في 
خــديــو، إنـــه قــبــل ثــلاثــين عــامــا، شــهــدت الــبــلاد 
 بــين رمــضــان والـــنـــوروز، لــكــن ظــروف 

ً
تــداخــلا

الــفــتــرة الاجــتــمــاعــيــة كــانــت مختلفة عن  تــلــك 

اليوم، وكان المجتمع الإيراني محافظا والدين 
ــان طـــاغـــيـــا عـــلـــى المــنــاســبــات  ــ ــه كـ والالـــــتـــــزام بــ
الــوطــنــيــة الــتــاريــخــيــة. ويـــوضـــح فـــي حــديــثــه 
التلفزيون حينها كان  أن  الجديد«  »العربي  لـ
يــتــحــدث عـــن المــنــاســبــتــين بــاســم ربــيــع الــقــرآن 
)رمــضــان( وربــيــع البيئة )الـــنـــوروز(. يضيف 
الــنــوروز كانت تتأثر خــلال تلك  أن احتفالات 
الـــفـــتـــرة بــطــقــوس رمــــضــــان، والأخــــيــــرة كــانــت 
تحظى باهتمام شعبي أكبر، لكن ما يحصل 
الـــيـــوم هـــو الــعــكــس عــلــى وقـــع تـــراجـــع الــتــديــن 
والتزام الطقوس الدينية في المجتمع.  ويكمل 
الإيــرانــيــون احــتــفــالات عــيــد الـــنـــوروز فــي يــوم 
سيزده بدر الذي له رمزية ومكانة مرموقة في 
المـــوروث الشعبي، وبــه يختمون إجـــازات هذا 
العيد التي تستمر أسبوعين. وفي اليوم الـ22 
من شهر رمضان وأول إبريل/ نيسان المقبل، 
يخرج آلاف الإيرانيين منذ الصباح الباكر في 
متجهين  فولكلورية«،  تظاهرة شعبية  »أكبر 
إلـــى الــصــحــراء والأوديــــــة والـــحـــدائـــق الــعــامــة، 

مستحضرين عادات وطقوسا تاريخية.

»الــعــربــي الــجــديــد« إن أسرتها  تــقــول زيــنــب لـــ
الــنــوروز بعد  ستحتفل الأربــعــاء بــقــدوم عيد 
أنها جهزت سفرة  إلى  السحور، لافتة  تناول 
أعضاء  وسيجلس  قبل،  مــن  السبع  السينات 
ــــرة حــولــهــا بــانــتــظــار حــلــول رأس السنة  الأسـ
الجديدة في الساعة السادسة و36 دقيقة و26 
ثــانــيــة فــجــراً. وتــضــم الــســفــرة ســبــع حــاجــيــات 
بالفارسية. وهــي »سيب«  السين  تبدأ بحرف 
ــة،  ــال والـــســـلامـ ــمـ ــز إلـــــى الـــجـ ــرمــ ــاح، ويــ ــفــ أي تــ
و»سير« أي الثوم، ويرمز إلى الصحة، ونبتة 
»ســنــبــل« الــتــي تــرمــز إلـــى الــزيــنــة، بــالإضــافــة 
التقليدية  »سمنو«  وحلويات  »ســمّــاق«،  إلــى 
الــشــهــيــرة، وفــاكــهــة »ســنــجــد«. كــذلــك يضعون 
»سكة«، وهي قطعة نقود معدنية، في مؤشر 
على طلب الــرزق أو المــال أو البركة. ويجب أن 
الــتــي ترمز  الــســفــرة حــوضــا فيه سمكة،  تضم 
زاد في  الــحــيــاة. وتختلف سكينة فخري  إلــى 
رأيــهــا عــن زيــنــب، وتــقــول إن الأولـــويـــة عندها 
هي للاحتفال بعيد النوروز، وليس رمضان، 
ــداً تـــراثـــيـــا تـــاريـــخـــيـــا، وتـــفـــضـــل أن  ــيـ لـــكـــونـــه عـ

من تحضيرات عيد 
النوروز في إيران )أمين 
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